
ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر
, كتوبر كتبه مضاوي الرشيد |  أ

نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني مقــالا للأكاديميــة الســعودية المعارضــة، مضــاوي الرشيــد،
سـلطت فيـه الضـوء علـى مزاعـم أطلقهـا المليـاردير الإسرائيلـي الأمريـكي “حـاييم سابـان”، مـن أن ولي
عهد المملكة، محمد بن سلمان، متردد في المسارعة بالتطبيع مع “إسرائيل” بسبب خوفه من أن إيران أو

قطر أو حتى “شعبه هو” قد يقتلونه.

وشددت الرشيد على أن مخاوف ابن سلمان نابعة من داخل القصر، وليس من أبناء شعبه أو دول
مجاورة، مشيرة في هذا السياق إلى أن تاريخ العائلة الحاكمة في السعودية حافل بصراعات تؤججها

اعتداءات على مساحات النفوذ والتقاليد المتوارثة.

أما بخصوص التطبيع، فقالت الأكاديمية المقيمة في بريطانيا، إن القضية الفلسطينية لم تكن مطروحة
على طاولة الخلافات الداخلية بين أفراد العائلة المالكة، لكن ما لا يقوله ابن سلمان هو أنه قد أجج

الغضب ضده داخل القصر.

ولا يعد إقدام الرياض على إعلان التطبيع أمرا في غاية الأهمية، فابن سلمان، بحسب الكاتبة، يقوم
كبر من ذلك لصالح الاحتلال من خا قطار التطبيع. بما هو أ
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يــد مــن وأوضحــت أن ابــن ســلمان، باســتخدام نفــوذ بلاده و”الوعــد بجــوائز ماليــة”، يقــوم بجلــب المز
البلدان العربية إلى معسكر التطبيع.

وتاليا نص المقال كاملاً:

ينبغــي ألا نأخــذ علــى محمــل الجــد مــا زعمــه المليــاردير الإسرائيلــي الأمريــكي حــاييم سابــان مــن أن ولي
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان مــتردد في المسارعــة بــالتطبيع مــع “إسرائيــل” بســبب خــوفه مــن أن

إيران أو قطر أو حتى “شعبه هو” قد يقتلونه.
 

كــثر ممــا يخــشى أن يقتــل علــى يــد والحقيقــة هــي أن محمد بــن ســلمان يخــشى أن يُقتــل داخــل القصر أ
يو الأسـوأ بالنسـبة لـه هـو أن الشعـب ناهيـك عـن أن يخـشى القتـل علـى يـد إيـران أو قطـر. فالسـينار

يصبح الملك الذي دمر الإجماع داخل العائلة الحاكمة وأهان زمرة من الأمراء المنافسين له.
 

لـن يتعجـل ولي العهـد السـعودي بالمجـاهرة بعلاقـاته مـع “إسرائيـل” إذا كـان بوسـعه أن يبقيهـا تحـت
الطاولة. فلم يكن ينبغي عليه التوقيع على اتفاق مثير للجدل مع “إسرائيل” إذا كانت تكاليف ذلك

أعلى بكثير من الحفاظ على تحالف سري معها؟

النظام السعودي بشكل عام، ومحمد بن سلمان بشكل خاص، يمكن أن يكون
كبر في عملية التطبيع مع “إسرائيل” ذا فائدة أ

الا أسـاس مـن الصـحة للزعـم بأنـه يخـشى أن يقتـل علـى يـد إيـران أو قطـر أو شعبـه، فليـس مـن بين
هذه الأطراف من يدبر لأمر من هذا القبيل أو لديه القدرة على تنفيذه.

 
فمحمد بن سلمان ليس الرئيس المصري أنور السادات الذي اغتيل في عام  بعد أن وقع أول
معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، هي اتفاقية كامب دافيد، في عام ، صادماً بذلك كثيراً
من العرب، بمن فيهم السعوديون. وكان العاهل السعودي الراحل الملك فهد قد تظاهر إلى حين
بمقاطعة مصر إرضاء للجمهور السعودي الغاضب، بل وللجمهور العربي بشكل عام، إلا أنه سرعان

ما تراجع عن تلك السياسة وعمل جاهداً لإعادة مصر إلى الحظيرة العربية.
 

أمــا اليــوم فــالوضع مختلــف. إذ أن النظــام الســعودي بشكــل عــام، ومحمد بــن ســلمان بشكــل خــاص،
كبر في عملية التطبيع مع “إسرائيل” دون أن تكون له علاقات معلنة ينجم يمكن أن يكون ذا فائدة أ
عنها رؤية العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء الرياض. يمكن لمحمد بن سلمان أن يقوم بدور القناة، أو
الميسر، أو الوكيل الذي يعمل من وراء الكواليس، مستخدماً النفوذ السعودي والوعد بإغداق الجوائز

المالية لجلب المزيد من البلدان العربية وضمها إلى محور “إسرائيل” في المنطقة.



المظلة السعودية
يـن والسـودان في التطـبيع تحـت المظلـة انخرطـت حـتى الآن كـل مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة والبحر
السعودية دون أن يبادر محمد بن سلمان بأي حراك قد يفسر على أنه تأييد صريح للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب وحملته لإعادة الانتخاب، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح

الديمقراطي جو بايدين في التنافس على البيت الأبيض.
 

أضــف إلى ذلــك أن محمد بــن ســلمان ســيتردد في الانضمــام إلى المحــور الجديــد إذا مــا كــان بإمكــانه هــو
ووالـده، الملـك سـلمان، الاسـتمرار في إحـداث ضوضـاء حـول احـترام مبـادرات السلام العربيـة البائـدة،

مثل تلك التي أعلن عنها الملك فهد في ثمانينيات القرن الماضي.
 

والأكثر من ذلك أنه بينما ينتظر اللحظة المناسبة لإشهار التطبيع، باستطاعة ولي العهد جلب المزيد
من البلدان العربية إلى معسكر التطبيع، مما سيكسبه المزيد من الحظوة لدى واشنطن بينما يبدو

مناصراً للحقوق الفلسطينية.
 

في نفس الوقت، باستطاعة محمد بن سلمان الاستمرار في استخدام مؤسساته الإعلامية لتقويض دعم
الجمهـور العـربي للفلسـطينيين، وصـولاً إلى النقطـة الحرجـة الـتي يصـبح فيهـا التطـبيع السـعودي أمـراً

واقعاً لن يكلفه حياته أو ينال من شرعية النظام السعودي.
 

لا منــاص مــن أن ينتظــر ترامــب و”إسرائيــل” حــتى يــروا مــا إذا كــانت حملــة محمد بــن ســلمان لتقــويض
كلهــا. قــد يغــادر ترامــب منصــبه في القريــب العاجــل، الــدعم الشعــبي لحقــوق الفلســطينيين ســتؤتي أ
ولكــن محمد بــن ســلمان فيمــا يبــدو ســيبقى لزمــن مــن بعــده. إذا كــانت لــدى محمد بــن ســلمان مخــاوف
مشروعة على حياته، فمن المؤكد أن مصدر التهديد ليس أياً من الدوائر الثلاث التي ذكرها في حديثه

مع حاييم سابان.

انقلاب القصر
مصــدر التهديــد الحقيقــي لمحمــد بــن ســلمان هــو مــن داخــل عــائلته هــو وليــس مــن داخــل “شعبــه”
(وهـي الكلمـة الـتي لابـد أنـه قصـد بهـا الشعـب السـعودي، الـذي لم يسـبق أن اغتـال أحـداً مـن أفـراد

العائلة الملكية). تاريخياً، كل الاغتيالات التي وقعت داخل المملكة إنما نفذها أفراد من آل سعود.
 

منذ القرن التاسع عشر، كل من قتل من الأمراء والملوك السعوديين، إنما قتل على يد شقيق أو عم
أو ابـن أخ. كـانت آخـر جريمـة قتـل وقعـت داخـل القصر، تلـك الـتي راح ضحيتهـا في عـام  الملـك



فيصـل، حين أطلـق عليـه الرصـاص ابـن شقيقـه، والـذي كـان اسـمه أيضـاً فيصـل. لم يكـن لا للقضيـة
الفلسطينية ولا لغيرها من القضايا أدنى علاقة بأي من جرائم القتل تلك.

 
كانت كلها ببساطة عمليات قتل داخل العائلة، بحافز الانتقام، أو غدراً وتنافساً على السلطة داخل
البيت الملكي. وذلك هو ما يخشاه بحق محمد بن سلمان وليس ما زعم سابان أن ولي العهد أخبره به.

لم يظهر حتى الآن من بين الأمراء من يعتقد بأن محمد بن سلمان يشكل خطراً
على العائلة

ولدى محمد بن سلمان من الأسباب الكثير مما يجعله يخشى القتل على يد أحد من أقاربه بدلاً من
القتل لأنه تخلى عن القضية الفلسطينية أو لأنه يطبع العلاقات مع “إسرائيل”. منذ أن جاء محمد بن
ســلمان إلى الســلطة في عــام  وهــو يمــارس ســياسة اعتقــال كــل مــن يخــشى أن ينافســه مــن

الأمراء.
 

حــتى الآن لم يعــدم محمد بــن ســلمان أحــداً مــن أفــراد العائلــة الذيــن انتقــدوه (مــع أن عمليــات إعــدام
المتظاهرين السلميين في تزايد)، ولكن ربما لن يطول الزمن حتى يقرر التخلص من منافسيه بشكل
نهــائي. لقــد دمــر الإجمــاع داخــل العائلــة الملكيــة وانتهــج ســياسات قــوضت النظــام ككــل وليــس فقــط

فرصه هو في أن يصبح ملكاً.
 

لم يظهــر حــتى الآن مــن بين الأمــراء مــن يعتقــد بــأن محمد بــن ســلمان يشكــل خطــراً علــى العائلــة. إذا مــا
حدث ذلك فإن الأخطار ستتعاظم.

الإعلام وغسيل الأدمغة
 بطبيعــة الحــال، يســتمر الكثــيرون في الســعودية في معارضــة التطــبيع مــع “إسرائيــل”. إلا أن هــؤلاء
يتعرضون بشكل تدريجي إلى ما يشبه التلقين المكثف حتى يقبلوا بالتطبيع، والفضل في ذلك للإعلام

السعودي. ولكن بصراحة، يوجد لدى معظم السعوديين من القضايا الأكثر إلحاحاً ما يشغلهم.
 

فمن مستويات المعيشة المتدنية إلى الخوف من نشوب صراعات على السلطة داخل العائلة الملكية،
بـدأ السـعوديون يشعـرون بانعـدام الأمـن في ظـل هـذا النظـام الـذي بـدد أمـوالهم وقمعهـم وحرمهـم

من الحياة الكريمة في واحدة من أغنى البلدان في العالم.
 

ما زال محمد بن سلمان قاصراً عن التصالح مع عائلته وتأمين العرش لنفسه، وذلك في خضم انعدام
الأمن المتفشي داخل المملكة.



 
“شعب” محمد بن سلمان ليس فيهم من يمارس الاغتيال ولا الغدر. كل ما يحتاجونه هو أن يعيشوا

حياة كريمة وأن تكون لهم كلمة في إدارة شؤون بلدهم.
 

لن يستمع ولي العهد أبداً إلى مطالبهم، ولكن أفراد عائلته قد ينفد صبرهم عندما يصبح ملكاً في
نهاية المطاف.

المصدر: ميدل إيست آي
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